
  الميزان

  ميزان الفكر والنفس والسلوك

  الحلقة الأولى

  بسم االله الرحمن الرحيم

ـــذي قـــدر فهـــدى، الحمـــد الله الـــذي خلـــق الإنـــسان في  ّالحمـــد الله العلـــي الأعلـــى، الـــذي خلـــق فـــسوى، وال

ّهـــــو أعلـــــم بكـــــم إذ أنـــــشأكم مـــــن الأرض وإذ أنـــــتم أجنـــــة في بطـــــون : (أحـــــسن تقـــــويم، الحمـــــد الله القائـــــل
ًواالله أخـــرجكم مـــن بطـــون أمهـــاتكم لا تعلمـــون شـــيئا وجعـــل لكـــم الـــسمع : (مـــد الله القائـــل، الح)أمهـــاتكم

الحمــد الله الــذي أنــزل كتابــه الكــريم ليخــرج النــاس مــن الظلمــات إلى ). والأبــصار والأفئــدة لعلكــم تــشكرون

يــصلح النــور، وأرســل رســله علــيهم الــصلاة والــسلام يبلغــون رســالات االله ويبلغــون النــاس نظــام رــم الــذي 

  .لهم ويصلحهم ويصلح أحوالهم

والصلاة والسلام على خـاتم النبيـين، المبعـوث رحمـة للعـالمين، الـذي بلـغ شـريعة االله الخالـدة إلى يـوم القيامـة، 

َالذي أخرج الناس من الظلمات إلى النـور، الـذي بلـغ نظـام االله إلى النـاس، وأوجـده في واقـع الحيـاة قبـل أن  ّ

ً، صلى عليه االله وسلم تسليما كثيرا، وجزاه خير ما جزى نبيا عن أمتهينتقل إلى الرفيق الأعلى ًً   وبعد،. ّ

ّفالإنسان يختلف عن بقية المخلوقات الـتي تقـع تحـت الحـس، ويتميـز عنهـا، تميـز عنهـا باختـصاصه بأحـسن 
ّتقــويم، وتميــز عنهــا بدوافعــه الــسلوكية وبخاصــة غريــزة التــدين، وتميــز عنهــا بعقلــه الــذي يــستطيع مــن  خلالـــه ّ

وهــذه المميــزات تكــسبه الميــزة الكــبرى، . التمييــز بــين الأشــياء والحكــم عليهــا ضــمن حــدود عملــه وإمكاناتــه

وهي ميزة الاستخلاف في الأرض، ميزة الأمانـة الـتي أبـت الـسموات والأرض والجبـال أن يحملنهـا وأشـفقن 

  .ّمنها، ميزة تحمل المسؤولية التي قبل الإنسان أن يحملها على عظمها

ّولكــن المــشاهد المحــسوس علــى البــشرية أــا تنحــرف وتــضل بغــير اتبــاع نظــام االله تعــالى، ويــشيع فيهــا الظلــم 
ًوالاستبداد، والتعاسة والشقاء، يستعبد الناس بعضهم بعضا، ويأكـل القـوي فـيهم الـضعيف، وتـشيع فـيهم 

تنبــع مــن رغبــات فئــة معينــة مقــاييس لا تــصلح لإقامــة العــدل بيــنهم، مقــاييس تنبــع مــن الميــول والأهــواء، و

ّفـــيهم، ويغلفـــون تلـــك المقـــاييس النابعـــة مـــن ميـــول فئـــة معينـــة في اتمـــع يغلفوـــا بأوصـــاف براقـــة خداعـــة  ّ



وـذا . كالديمقراطية ورأي الأكثرية، ولا تختلف في ذلـك عـن الجاهليـة الأولى إلا في التـسميات والأوصـاف

  .سية، ميزة حمل الأمانةالانحراف في المقاييس تنحرف عن الميزة الأسا

ٌإن مقـــاييس البـــشر وحـــدها بعيـــدة عـــن نظـــام االله تعـــالى؛ مقـــاييس محـــدودة لا تـــصلح لتحقيـــق ميـــزة الأمانـــة  ُ ً

  :وتحمل المسؤولية في الكون، وبيان ذلك

 :أن مقاييس الإنسان اردة لا تأتي إلا من إحدى جهتين، هما

  وميولغرائزه وحاجاته العضوية وما ينتج عنها من مشاعر - 

 عقله - 

أمــا الغرائــز والحاجــات العــضوية فإنمــا هــي دوافــع داخليــة تــدفع صــاحبها للإشــباع، ويــصاحبها في 

ّالعــادة شــعور معــين، وهــي مجــرد دوافــع لا تحــدد للإنــسان نــوع الإشــباع أو كيفيتــه، بــل إن اختيــار 

ذي يعـــبر عنـــه نــوع الإشـــباع أو كيفيتـــه يختارهـــا العقــل، وانـــسياق الإنـــسان وراء الـــدافع هــو هـــذا الـــ ُ
بالأهواء، وهو الشيء الذي يحـصل مـع الحيـوان حـين يثـور لديـه دافـع غريـزي، أو حاجـة عـضوية، 

فإنــه ينــدفع للإشــباع دون تمييــز ودون مقيــاس للإشــباع، بــل هــو مفطــور علــى أن ينــدفع للإشــباع 

  .بمجرد تحرك الدافع لديه

  

   الأردن-خليفة محمد: كتبها للإذاعة وأعدها

  

 


